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  :شرح الكلمات
وقيل . والزلة في الأصل استرسال الرجل من غير قصد. أزله يعني أزلقَه؛ حمله على الزلل: أزلَّهما

  ).اللسان( على الزلل حمله: أزلَّه" المفردات."للذنب بغير قصد زلةٌ تشبيها بزلة الرجل
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن : "عن حرف جر، ويؤدي عشرة معان منها التعليل نحو: عنها
 حملهما على الزلة بسببها، �أزلهما الشيطان عنها�فمعنى . أي بسبب وعد).. الأقرب والمعنى" (موعدة

  .أي بسبب الشجرة
هبطَ . أدخله فيها: وهبطَه بلدا. دخله: هبط بلدا.  أنزله:هبطَه. نزل منه: هبط من الجبل: اهبطوا

فمعنى اهبطوا منها أي انتقلوا إلى ). الأقرب(انتقل : وهبط من موضع إلى موضع آخر. أتاها: السوق 
  .مكان آخر؛ اخرجوا

استقر بالمكان: مستقر :وسكن ثبت .الأقرب(موضع الاستقرار : المستقر.(  
وأثاث البيت، والأدوات والسلع؛ وقيل ما " الثياب"ه من الحوائج كالطعام والبز كل ما ينتفع ب: متاع

. كل ما يلبسه الناس ويبسطه: ينتفع به من عروض الدنيا قليلها وكثيرها ما سوى الفضة والذهب؛ وعرفا
 ما  المتاعوأصل. ق بل ينقضي عن قريبما ينتفع به انتفاعا قليلا غير با: المتاع والمتعة): الكليات(وفي 

  ).الأقرب(ويأتي المتاع اسما بمعنى التمتيع : يتبلَّغ به من الزاد
  ).الأقرب(الدهر؛ المدة : وقيل. الحين وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر: حين

 راجعا إلى الجنة أو �فأزلهما الشيطان عنها�  يحتمل أن يكون ضمير المؤنث في قوله تعالى:التفسير
فإذا كان مرجعه إلى الجنة فالمعنى أن الشيطان أبعد آدم عليه السلام عن الجنة، أو أن حالة . ةإلى الشجر

وأما إذا كان مرجع الضمير إلى الشجرة . الجنة تغيرت بسبب خداع الشيطان فصارت موضع أذى لهم
  .فالمعنى أن الشيطان اتخذ الشجرة ذريعة لخداع آدم وأزلقه من مكانه

فالمعنى الصحيح أن الشيطان .  أن أزلَه تعني جعله يترلق بدون إرادة منهالكلماتشرح وكما بينا في 
فكل ما حصل كان بالخداع والمكر من . �أزل قدم آدم عن طريق الشجرة بدون عزم من آدم 

  .جانب الشيطان
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 حالة يمكن أن يعني أن الشيطان أخرجهما مما كانا عليه من �فأخرجهما مما كانا فيه�: وقوله تعالى
ولكن المعنى الأول هو الأصح، لأما أُمرا بالخروج من . الأمن والاطمئنان؛ أو من الجنة التي كانا فيها

أي جعلهما مستحقين للخروج من " فأخرجهما"ولو أخذنا بالمعنى الثاني فيعني قوله . الجنة بعد ذلك
  .الجنة

 وقع العداء بينكم، ولا تحسبن أن  أي اذهبوا، فقد�قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو�: وقوله تعالى
بل سوف يستمر بينكم في المستقبل أيضا، ولسوف يسعى الشيطان لشن .. هذا العداء سوف ينتهي هنا

  .هجوم كهذا عند مبعث كل نبي من االله
سوف تمكثون في هذه الأرض :  يعني�ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين�وقوله تعالى 

فعليكم بالحذر لأنه ليس أمامكم مفر إلا أن تعيشوا مع ذراري . عيش فيهاوتنتفعون من أسباب ال
ثم إن هذه الحياة ذريعة مؤقتة بغرض التزود للحياة الآخرة، فلا تتغافلوا وتتشاغلوا عن هذا . الشيطان

  .الهدف وتنهمكوا في جمع متاع هذه الحياة الدنيا
  :وتفيد هذه الآية الكريمة عدة أمور جديرة بالانتباه

أن من مقتضى اتمع البشري أن يجتمع فيه المؤمن والكافر في مكان واحد ويقيما فيه : الأمر الأول
معا، وأن العداء بين الخير والشر قائم لا ينفك، فلذلك كان على المؤمنين الصالحين أن لا يألوا جهدا في 

فإن الغفلة عنه تؤدي إلى دفع الشيطان وشروره عن أنفسهم وعن أولادهم، وهذا الأمر مهم جدا؛ 
انقضاء عهد الحسنات، وكلما ظن المؤمنون أم بمأمن من هجمات الشيطان سادهم دور التدهور 
والايار، وأخذ الشيطان يغلبهم شيئا فشيئا، يا ليت كان هناك قوم يرعون هذا الأمر حق رعايته، 

ون في حب أولادهم ويثقون م كما أن من عادة أهل الصلاح أم يفرط. فيحطّمون رأس الشيطان
  .مما يوقع الأولاد في شراك الشيطان بعد أن كانوا صالحين.. أكثر من اللازم
أن االله تعالى قد قضى بأن آدم وذريته سيسكنون هذه الأرض، ولن يغادروها فرارا من : الأمر الثاني

لكن للأسف، يزعم بعض و. هجمات الشيطان، بل عليهم أن يعيشوا فيها معا، يواجه كل منهم الآخر
رفعه االله تعالى إلى السماء، ) عليهما السلام(المسلمين أن ذرية الشيطان لما هجموا على عيسى بن مريم 

إن هذا الاعتقاد يناقض هذه الآية مناقضة صريحة، لأن . وأبعده عن نطاق الأرض ليحفظه من كيد أعدائه
فهي مستقرهم، أي مكان إقامتهم ..  هذه الأرضإن على آدم وذريته أن يعيشوا في: االله تعالى يقول

الدائم الثابت، فكيف يمكن أن يرفع المسيح الناصري إلى السماء؟ لو كان أحد أحق بالرفع إلى السماء 
إن هؤلاء .  سيد ولد آدم�أول الأنبياء، أو محمد المصطفى .. عند التعرض لهجمات الأعداء لكان آدم
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 �لهجوم الشيطان طرح من السماء إلى الأرض، ويوقنون بأن محمدا يعتقدون بأن آدم بعد أن تعرض 
  !اضطر للهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يرفعه االله تعالى إلى السماء مع أنه الأحق بذلك والأولى

أن انخداع آدم بقول الشيطان راجع إلى ظن آدم بأنه مأمور بالابتعاد عن مظهر معين : الأمر الثالث
ذلك لأن الشيطان إنما هو ..  تعالى كان يريد أن يبتعد آدم من الشيطان وأتباعه جميعاللشيطان، لكن االله

روح معنوية مثيرة للسيئات، وما كان من الممكن أن يخدع آدم بصورة جسمانية وبطريق مباشر، ولكن 
يانا أتباعه هم الذين يهيجون حركات الشر، وهم من بني الإنسان، ولذلك تتعذر معرفتهم، لأم أح

هل هم .. يتظاهرون بالإيمان فيعتبرون من المسلمين، وبذلك ينجحون في مكائدهم ويصعب تمييزهم
إن مظهر الشيطان المذكور في الآية استعمل ذات . أتباع الشيطان أم هم من المؤمنين الناصحين حقا

 �ا إِني لَكُما لَمن الناصحينوقَاسمهم�: المكيدة الشيطانية التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله
وأمثال هؤلاء الشياطين . ومثل هذا الخداع لا يخالف العقل، وقد يقع فيه الإنسان). ٢٢:الأعراف(

 إِذَا جاءَك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك �: حقهم  أيضا، وجاء في�المنافقين كانوا في عهد رسول االله 
اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن * ه واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقين لَكَاذبونَ لَرسولُ اللَّ

* علَى قُلُوبِهِم فَهم لا يفْقَهونَ ذَلك بِأَنهم آَمنوا ثُم كَفَروا فَطُبِع * سبِيلِ اللَّه إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ 
 ةحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسم بشخ مهكَأَن هِملقَول عمسقُولُوا تإِنْ يو مهامسأَج كجِبعت مهتأَيإِذَا رو

ؤى يأَن اللَّه ملَهقَات مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَي٥ إلى ٢:المنافقون (�*فَكُونَ ع.(  
لو سلمنا بأن الشيطان ظهر لآدم بمظهر مخالف لإبليس، وتظاهر له بالإيمان : ورب متسائل يقول

والإخلاص مما جعل آدم ينخدع به، فكيف يصح ذلك مع أن ما أمر به الشيطان كان معصية الله تعالى، 
  وكيف يقدم آدم على مخالفة أمر االله؟

كذلك يخدعه بتصوير الحقائق .. ذلك أن الإنسان كما يخدع غيره بتغيير زيه ومظهرهوجوابنا على 
وإِذَا قيلَ �: وقد ذكر القرآن هذا الأسلوب عن المنافقين في قوله. على عكسها، وتقديمها بصورة مزيفة

 ويخبرنا القرآن أيضا أن الشيطان ).١٢:البقرة (�لَهم لا تفْسِدوا في الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلحونَ
ما نهاكُما ربكُما عن �: اتبع مع آدم نفس المكيدة؛ فعندما حرضه على مقاربة الشجرة الممنوعة قال له

يندالالْخ نا مكُونت نِ أَولَكَيا مكُونإِلَّا أَنْ ت ةرجالش هذلسيدنا فكأن الشيطان يقول ).. ٢١:الأعراف (�ه
يجب أن تفكر في حكمة الامتناع عن الشجرة بدل من التمسك بظاهر نص الأمر الإلهي، إن االله : آدم

ويمكن لك تحقيق هذا الغرض نفسه الآن باقترابك .. يريد لك أن تصبح ملكا وتنال خلودا بالامتناع عنها
  .شيئة الإلهيةفتمسك بروح الأمر ولا تتردد في الاقتراب من الشجرة فتحقق الم. منها
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فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى �: وقد أوضح القرآن هذا المعنى في موضع آخر قائلا
 أي حياة كحياة الملائكة لا �وملك لا يبلى�وقوله تعالى ). ١٢١:طه (�شجرة الْخلْد وملْك لا يبلَى

  .يصيبها الانحطاط
نظر في الآيتين السابقتين معا نلاحظ في الأولى أن الشيطان تظاهر أمام آدم بالإيمان وتصديق ما وبال

وفي الآية الثانية ارتدى عباءة الناصح . أُمر به آدم من حيث الغرض من الابتعاد عن تلك الشجرة
سه بالاقتراب من وأوهم آدم بأن الظروف قد تغيرت، وأن بوسعه الآن تحقيق الغرض الإلهي نف.. اتهد

الشجرة بدلا من تجنبها؛ فالأولى هو العمل بروح الأمر وليس بنص الكلمات، وما دام الهدف الأصلي 
  .متحققا فلا بأس من ذلك

ويتبين من ذلك أن الخواص فضلا عن العوام يمكن أيضا أن يخطئوا هكذا في فهم بعض المسائل 
وربما . ن قبله مثل هذه الأحداث حتى تكون له عبرة منهاثم إن آدم كان أول الأنبياء، ولم يك. الدقيقة

ففي أيامنا هذه ينخدع عامة المسلمين بمثل . شاء االله تعالى أن يقع آدم في هذا الخطأ ليكون عبرة لمن بعده
التجار وغيرهم " العلماء "فمثلا يخدع بعض . هذه الاجتهادات الخاطئة رغم وجود هذه العبر في الماضي

الربا الذي حرمه الإسلام هو غير الفائدة التي تعطيها البنوك في هذه الأيام، وإذا كان أخذ بقولهم بأن 
الربا مهلكا للقوم في تلك الأيام، فإن ترك هذه الفوائد يهلكهم اليوم، لذلك لا حرج في أخذ فوائد 

بصدق أن يعملوا وهناك العديد من المسلمين الذي يودون . البنوك، بل هي ضرورية لأجل الحياة القومية
  .بالتعاليم الإسلامية في شأن الربا، ولكنهم ينخدعون ذه الأقوال ويأخذون الربا

إن العرب كانوا جهالا، وكان سفور النساء مدعاة : كذلك يخدع البعض المرأة المسلمة قائلا
ب، بل إن لفسادهن في تلك الأيام، أما اليوم فنحن في زمن العلم والحضارة، فلا حرج في ترك الحجا

خروج النساء المسلمات سافرات سوف يدعم الإسلام ويقويه، وقد انخدعت الكثيرات من المسلمات 
  . المخلصات ذه الأقاويل وتركن الحجاب

، فيقولون إن معناها أن االله تعالى أسقط آدم من �اهبطوا�ويخطئ بعض الناس في فهم قوله تعالى 
وط الانتقال من مكان إلى آخر، كما ورد في قوله تعالى حكاية السماء على الأرض، ولكن من معاني الهب

وهذا المعنى أنسب . أي ارتحلوا من هنا إلى بلد آخر.. )٦٢:البقرة (�.. اهبِطُوا مصراً�عن بني إسرائيل 
، فهو خليفة في مكانه الأول وفي مكانه �إني جاعل في الأرض خليفة�وأوفق مع قول االله تعالى عن آدم 

  . من الأرض بعد ارتحالهالثاني
  



 ١٩٠

## ##‘‘‘‘ ¤¤ ¤¤)))) nn nn==== tt ttGGGG ss ssùùùù ãã ããΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== xx xx.... zz zz>>>>$$$$ tt ttGGGG ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÜÜ ÜÜ>>>>#### §§ §§θθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### ãã ããΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### ∩⊂∇∪  

  :شرح الكلمات
تلقى الشيءَ. يستقبله: فلان يتلقى فلانا: ىلقَّت :تلقَّ:  منهوتلقى الشيءَ. يهلقوتلقى آدم ). الأقرب(ه ن

أنه تلقن أو تعلم �تلقى آدم من ربه�فمعنى ). اللسان( أي أخذها عنه، وقيل تعلمها :من ربه كلمات 
  .بالوحي من ربه بعض عبارات الدعاء

الخطبة؛ : والكلمة. جمع كلمة أي لفظة؛ وكل ما ينطق به اللسان مفردا كان أو مركبا: كلمات
  ).الأقرب(القصيدة 
  .رجع عليه بفضله: تاب إليه وعليه: تاب

ربنا ظَلَمنا �: دعا االله تعالى مبتهلا..  عندما خدع الشيطان سيدنا آدم وأطلعه االله على زلته:التفسير
رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسويبدو أن هذا هو الدعاء ).. ٢٤:الأعراف (�أَن

  .الذي تلقنه من ربه
ى حقيقة لطيفة، ذلك أن االله تعالى يتفضل على الإنسان فيعلمه الأدعية التي تستدر تدل هذه الآية عل

وكثير من الناس يصطنعون أدعية من عند أنفسهم، وقد تتسم بالنقص والانحراف، مما . الرحمة الإلهية
 المراد به بل.. ولا نعني بذلك أن يمتنع الإنسان مطلقا عن الدعاء بكلماته. يجعلها تتحول إلى دعاء عليهم

لكي يتلقى من االله تعالى .. أن يسعى الإنسان كما سعى آدم عليه السلام للاتصال باالله اتصال وثيقا
  .الدعاء عندما يتعرض لمشكلة أو مصيبة، ولكي يرث فضل االله تعالى بذلك الدعاء
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  :شرح الكلمات
  )الأقرب.(الخوف انفعال في النفس يحدث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت من المحبوب: خوف
وه الغم الحاصل لوقوع مكر: الحَزن. الغم؛ خلاف السرور: الحُزن. ضد سر: حزِن عليه وله: يحزنون

خشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم، ويضاده الفرح : الحَزن". التاج"أو فوات محبوب في الماضي
  .فالفرق بين الخوف والحزن أن الخوف يخص المستقبل والحزن يخص الماضي). المفردات(
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الجنة،  بصيغة الجمع دلالة على أن آدم وزوجه لم يكونا وحدهما في �اهبطوا� في قوله تعالى :التفسير
  .بل كان معهما أتباع آدم عليه السلام أيضا

ولقد وعد االله عز وجل ذه الآية أنه لن يزال يظهر من ذرية آدم دعاة يحملون إلى الناس الهدي 
الإلهي، ويدعوم إلى الأعمال الصالحة، وأن من يستجيب لهم ويهتدي سيدخل الجنة في هذه الدنيا 

رة بالقوة الإيمانية التي تورثهم الطمأنينة في كل حال، فلن يداخل قلوم أيضا، أي أن قلوم ستكون عام
الخوف من المصائب المقبلة، ولا الحزن على ما قد أصام من قبل، بل تكون قلوم المطمئنة بمثابة الجنة 

  .ثم إن جنة الآخرة بعد الموت ميراث لهم يجدون فيها من نعيم االله تعالى ما لا يحصى. لهم
لنا الآية أيضا على أن الوحي الإلهي لم ينقطع بعد آدم، لأن االله تعالى وعد منذ ذلك العهد بأن وتد

  . وحيه لن ينقطع نزوله، وأن المؤمنين به سوف يحظون بفضل االله دون انقطاع
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  :شرح المفردات
أنكره : كذَّب بالأمر تكذيبا وكذابا. كذبت: قال له: نسبه إلى الكذب؛ وقيل: كذَّب: كذبوا
  )الأقرب. (وجحده
. كل قطعة من القرآن فصلت عن غيرها بعلامة: والآية. العلامة؛ الدليل: جمع آية وهي: آيات

  )التاج(
  .بات المديد دام أم لم يدمالخلود في الأصل الث: خالدون
 الذين يتنكبون عن طريق الهدى ولا يؤمنون بالآيات التي جعلها االله تعالى لمعرفته سيقعون في :التفسير

النار، ولن يجدوا طمأنينة القلب وسكينة النفس رغم كثرة النعم التي تحيط م، كما ينالون العقاب بعد 
  .الموت

ئم غير المنقطع، بل إنه يعد جهنم كالمستشفى الذي سيدخله الناس إن الإسلام لا يقول بالعذاب الدا
فإذا ما تحقق الإصلاح والشفاء ينتهي العذاب والعلاج، لأن الهدف من العقاب . للاستشفاء من أمراضهم

ليس الانتقام الناجم عن غيظ أو غضب أو عداوة، بل هو للإصلاح فقط، ولقد ورد في الحديث النبوي 
أما : تفسير معالم التتريل، آية" (جهنم زمان لا يبقى فيها أحد، ونسيم الصبا تحرك أبواايأتي على "أنه 

  ..).الذين شقوا
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 موعظة وذكرى لكل واحد من بني آدم، لأن كل إنسان يولد فهو �يجب أن تكون قصة آدم 
كل الأشياء كآدم، ويؤمر الملائكة بمساعدته، لأم خلقوا كواسطة لتدبير نظام هذا الكون، فتكون 

بيد أن بعض الأشرار لا يرتاحون . الخاضعة لتدبير الملائكة معاونة للإنسان، وتنفعه في الاستمتاع بحياته
لارتياح إخوام، فهم كالشيطان يحاولون إخراجهم من تلك الجنة الروحانية التي أُورِثَها كلُّ إنسان منذ 

كما خضع آدم، ويلجأ إليه عند المصائب ينال لكن الذي يخضع لربه . ولادته، ساعين إلى إيذائهم
النجاح، ويعلو عن متناول الخوف والحزن، أما الذين لا يقتفون بآثار آدم وتزلّ أقدامهم في الابتلاءات، 

  .ويصالحون الشيطان ويعرضون عن هدى رم، فإم يصيرون عرضة للآلام فيهلكون
الدنيا، ولكن الإنسان الذي بنفسه واقع في تطلع الشمس في كل يوم لترى تكرار هذا الحادث في 

ومثل . أنواع المعاصي الخطيرة يلوم آدم لاتباعه الشيطان؛ مع أن آدم أخطأ ولم يكن له عزم على الخطأ
  .هؤلاء المعترضين الذين لا يتورعون عن الاعتراض على آدم لا يدركون أن الشيطان قابع في قلوم هم

  :وتخبرنا الآيات السابقة
فالأمم التي لا تقدر . وحي الإلهي موجب لشرف الإنسان وفضيلته على سائر الحيواناتأن ال .١

الوحي الإلهي حق قدره فإا مجرمة بتفضيل الحيوانية على الإنسانية، وإا لتعرقل طريق النهضة الحضارية 
ك الذين يلبون الدعوة اليوم وتحول دوا في المستقبل أيضا، وأنه لن يدفع عجلة التقدم الحضاري إلا أولئ

.  في هذا العصر هم الذين سيؤسسون مدنية جديدة نافعة�السماوية، وإن الذين استجابوا لدعوة محمد 
إذ إن أتباع هذه الحركة الروحانية الكبرى أصبحوا طبق سنة االله المستمرة مؤسسين .. وقع فعلا وهذا ما

رية، وإن بدت رائعة جدا، إلا أا مقتطَفةٌ إلى حد كبير إن الحضارة الغربية العص. لمَدنية جديدة عظيمة
من المدنية الإسلامية، وإن النواحي التي تختلف فيها مدنية الغرب عن المدنية الإسلامية هي التي سببت 

  .الإخلال بالأمن والسلام العالمي
 من العظمة أنه كلما ظهرت للناس حركة إصلاحية جديدة عارضوها، لأا تكون في بداية الأمر .٢

فكان من اللازم أن . والروعة بحيث يقصر عن إدراك أعماقها وقوة تأثيراا حتى الصالحون من عباد االله
  .يحدث ذلك عند ظهور الإسلام أيضا، وكذلك حدث

. أما الصالحون فلا يلبثون بعدئذ أن يعترفوا بأخطائهم، ويذعنون لعظمتها، ويندفعون إلى تأييدها .٣
اأما الأشرار فإوقد رأينا أن صالحي . م يبدءون في مقاومتها، وكذلك جرى للإسلام وسيجري أيض

الفطرة من الناس تتابعوا في الدخول في الإسلام أفرادا، وقاموا لمناصرته، غير أن المطبوعين على طبائع 
  .إبليس تمسكوا بالتمرد والعصيان
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لهية، فإم ينضمون إليها نفاقًا، ليقوموا عندما يخيب الأعداء في مقاومتهم العلنية ضد الجماعات الإ .٤
وكما خاب شيطانُ آدم وخسر، . بالدسائس السرية من داخلها، كما تظاهر الشيطان بالنصيحة لآدم

فإن أعداء الإسلام سيخيبون ويحبط االله مكائدهم ولن يمسوه بسوء، ولسوف يتقدم الإسلام ويزدهر 
  .الغصص من عذاب الغيظ الدائمبالرغم من عدوام ومقاومتهم، وسيتجرعون 

إن الهداية السماوية ليست مقصورة على زمن دون زمن، بل إن االله لن يزال يرسل الهداية طبق  .٥
 الهداية محدودة لانسدت أبواا بمجرد ظهور النبي الأول كما فلو كانت سنة إرسال. مقتضى كل عصر

ضيات العقل ويناقض متطلبات الوحي فانقطاع الهداية السماوية يخالف مقت. تزعم الهندوس مثلا
  .السماوي أيضا

إن الذين يؤمنون بالهداية السماوية يحفظهم االله من سيئات أعمالهم السابقة كما حفظ آدم عليه  .٦
وبسبب الإيمان ذا الوعد يصير المؤمن جريئا شجاعا مقداما، لا يخاف العواقب عند الفداء بكل . السلام

وحي السماوي هو العروة الوثقى التي إذا استمسك ا نجا من جميع الهموم ما يملك، لأنه يوقن بأن ال
إما القيادة والصدارة إذا كتبت له الحياة، أو الشهادة المريحة في أحضان : فله إحدى الحسنين. والآلام

  فمم يخاف؟. حب االله تعالى
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  : شرح الكلمات
 االله تعالى ، وتقول التوراة إن هذه التسمية أطلقها� لسيدنا يعقوب إسرائيل لقب: بني إسرائيل
دت مع االله والناس  لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاه:لفقا: "عليه لشجاعته

ا). ٢٨:٢٣:التكوين" (وقدرتبدلا من "إسرائيل" على نسل يعقوب فيسمون وهذا اللقب يطلق أيض 
  (Analytical Hebrew and Chaldec).بني إسرائيل

أي " إيل"أي المقاتل الباسل و " يسر"وهي كلمة تتركب من " يسرائيل"ويقال لإسرائيل بالعبرانية 
  ".تل الباسل للربالمقا"بمعنى .. الرب

ويمكن أن تكون عبرانية الأصل معربة، ولكن ". إيل"و " إسر"من " إسرائيل"وتتركب الكلمة العربية 
ويرى هذا الرأي . الواقع أن اللغتين لغة واحدة، وحسب تحقيقنا فإن العبرانية صورة مشوهة من العربية
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 يعتبرون اللغتين متفرعتين عن لغة بعض العلماء الغربيين، وإن كان معظمهم بسبب تعصبهم الديني
وإنما . ولا يسمح اال ببحث هذه القضية! أخرى؛ بل قال بعضهم إن العربية انحدرت من العبرانية

  .عربية الأصل، تغير شكلها في العبرية" إسرائيل"نكتفي هنا بالقول إن كلمة 
القوي الشجاع " إسر"معنى كلمة ويكون ). الأقرب(قبض عليه وأخذه : أسر الرجلَ: يقال في العربية

العبرانية التي تعني في العربية اللِّين والانقياد " يسر"وإذا لاحظنا كلمة . الذي يتغلب على خصمه ويأسره
  .من يتقبل القول بلين وينقاد دون معارضة: كان معناها
 وجدنا أن معناها في صورا هذه لا تعني في العربية معنى الرب، ولكن إذا أمعنا النظر" إيل"وكلمة 

، والصفة المشبهة منها "آئل"واسم الفاعل منها " آل"الحقيقي يصدق على االله تعالى، لأا مشتقة من فعل 
تفقد أحوالها : ؛ وآلَ الملك الرعية)الأقرب(ساس؛ يقال آلَ الرجلُ أهله أي ساسهم " آل"ويعني ". إيل"

المدبر؛ الحاكم؛ الملك؛ ": آئل"فتعني كلمة .  أمرهموليهم أي صار وليَّ: ودبر أمورها؛ وآل على القوم
الكائن المتصف أزلا وأبدا بصفات التدبير والحكم والملك؛ وهي صفات لا توجد إلا " إيل"وتعني كلمة 

  .في ذات االله تعالى، لأنه أزلي أبدي
لرجوع، وهذا الكائن المتصف أزلا أبدا بصفة ا" إيل"عاد، وبناء على ذلك تعني كلمة : ومن معاني آل

  .الإلهية، أي الذي يرجع على عباده برحمته مرارا وتكرارا" التواب"المعنى نفسه مدلول صفة 
ك الأزلي العبد القوي الشجاع للمل) ١ (:"إسر"فيكون المراد من إسرائيل بناء على اشتقاقه من 

العبد ) ٣ (،سبحانه وتعالى الشجاع للكائن المدبر أزلا وأبداالعبد القوي ) ٢(، سبحانه وتعالىالأبدي 
  . سبحانه وتعالىابأي التو.. مرارا  على العبادالقوي الشجاع لمن يعود

وإذا اعتبرناها صفة .  عبد االله المطيع المتخلق بأخلاقه تعالى:فتعني" يسر"وبناء على الاشتقاق من 
تسلامهم التام الدائم الله وهي اس.. كانت إشارة إلى صفة مميزة توجد في فطرة الأنبياء" يسر"مشبهة من 

ويتأكد هذا المعنى من . فكأن إسرائيل تعني المطيع المستسلم الله تعالى، والمنقاد دائما لأحكامه.. تعالى
..  االلهسري: عبد االله، وقيل: إسرائيل معناه صفوة االله، وقيل: معجم تاج العروس أيضا حيث جاء فيه

كرم والعز هو السيد الشريف ذو المروءة والوالسري.  
 Hebrew & English Lexicon of the"ويصرح المعجم العبراني الإنجليزي للعهد القديم 

old Testament"ليس " سري"ن المعنى الحقيقي لكلمة  أ"وإنما قريب منها" سري.  
تعني المقاتل الشجاع، ومثل هذا الإنسان يؤمر على الجيش، وكان العرب " يسر"والحق أن كلمة 

" سري"معنى " يسر"وهكذا تتضمن كلمة . ون عليهم أشجعهم وأشرفهم وأكثرهم مروءة وكرمايسيد
  .أيضا
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وذكر . قال فيه شيئا: وذكر الشيء بلسانه. حفظه في ذهنه: ذكر الشيء ذكرا وتذكارا: ذكروااُ
 هيئة والذكر تارة يقال ويراد به). الأقرب(فطن به : وذكر ما كان قد نسي. قاله له: لفلان حديثا

للنفس ا يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه، 
الذكر : وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل. والذكر يقال اعتبارا باستحضاره

يان، وذكر لا عن نسيان ذكر عن نس: ذكر بالقلب وذكر باللسان؛ وكل واحد منهما ضربان: ذكران
  ).المفردات(بل عن إدامة الحفظ 

. الصنيعة والمنة، ما أُنعم به عليك من رزق ومال وغيرهما؛ المسرة؛ اليد البيضاء الصالحة: النعمة: نعمتي
الحالة التي يستلذ ا الإنسان، وهذا مبني على ما اشتهر عندهم أن : النعمة في أصل وضعها: وفي الكليات

أي حتى لا " ونعمة االله ما أعطاه االله للعبد مما لا يتمنى غيره أن يعطى إياه . ة للحالة، والنعمة للمرةالنعم
  ).الأقرب(فلان واسع النعمة أي واسع المال : يقال. وجمع نعمة نِعم وأنعم". يتمنى بعده شيئا يعطاه 

 وعهد. ه عهدام مراعاتق الذي يلزوثوسمي الم.  الشيء ومراعاته حالا بعد بحالحفظُ: العهد: يعهد
 بما نلتزمه  رسله، وتارةًةرنا به بالكتاب وسنزه في عقولنا، وتارة يكون بما أم يكون بما ركَاالله تارةً

  ).المفردات(
؛ ؛ المعرفةُ؛ الالتقاءُ؛ الذمةُ ورعاية الحرمة؛ الأمانُ واليمين؛ الحفاظُق والأمر؛ الموثالوصيةُ: العهدو 

  ).التاج(لاة ب للو؛ الذي يكت االله تعالى؛ الضمانُ؛ توحيد؛ الوفاءُزمانُال
هبونار :ب الرجلُرهوأصلُ). الأقرب(خاف : ب رهبةً يره �ارهبوني�ارهبون .  

..  ليست أمرا مبتدعا� وبذكر مثال سيدنا آدم عليه السلام بين أن دعوى محمد رسول االله :التفسير
وبعد آدم كان يمكن أن يتساءل أحد .  البشري حتى أنزل االله تعالى وحيه على آدمفما أن اكتمل العقل

. عن الحاجة إلى إرسال وحي آخر بعده؛ وهذا سؤال عام يثيره منكرو النبوة، بل أتباع الديانات السابقة
طأ، وغرض المنكرين للنبوة من السؤال هو التشكيك فيها، بناء على أن المدعي الجديد قد يكون على خ

أما أتباع . والأنبياء السابقون قد مضوا في سبيلهم وليس لهم من يخلفهم أو ينوب عنهم ليطاع أو يتبع
  الديانات السابقة فيعترضون على أساس أنه ما الحاجة إلى نبي جديد مع وجود ديننا؟

دم شهادة الأول أن نثبت ضرورة النبوة عقلا، والثاني أن نق: ويمكن الرد على هذا السؤال بطريقين
وقد تناول القرآن الكريم ضرورة النبوة من حيث العقل . التاريخ على أن النبوة كانت مستمرة بعد آدم

في مواضع أخرى عديدة، وقد اختار هنا الطريق الثاني، وبين أن هناك من ادعى النبوة قبل الإسلام بزمن 
: قال.  رغم وجود شريعة سابقةقريب، وبذلك أبطل القرآن الاعتراض على نزول شريعة أو وحي نبوة
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فكيف تنكرون صدق أولئك الذين تحقق صدقهم بالشواهد والدلائل؟ وإذا كانوا صادقين في دعواهم، 
فكيف يمكن إنكار الوحي الذي أتى بعد الوحي الأول؟ وإذا كان نزول الوحي مستمرا بعده، بل بعث 

فكيف يصح الاعتراض على الإسلام بترول . .االله تعالى الأنبياء حتى إلى ما قبل الإسلام بزمن قريب
  الوحي الجديد فيه رغم وجود الشرائع السابقة؟

ذلك أن اليهود والنصارى .. وهناك فائدة أخرى لاختيار هذا الأسلوب في الرد على ذلك السؤال
بين أنه فاستدل على استمرار الوحي بتقديم أمثلة من أنبيائهم و. كانوا من أول المخاطبين بالقرآن الكريم

فلقد أخبر . كانت هناك حلقة في سلسلة النبوة لا تكتمل إلا ا، ألا وهي بعث النبي من بني إسماعيل
وقد أوضح موسى ومن جاء بعده من الأنبياء . الوحي منذ عهد إبراهيم ببعث نبي من أبناء إسماعيل أيضا

إحداهما : بوحي هؤلاء الأنبياء له فائدتانفالاستشهاد . عليهم السلام نبأ مجيء هذا النبي بمزيد من البيان
ضرورة استمرار النبوة، والثانية أن ثبوت انتقال الوحي الإلهي بعد هذه السلسلة من النبوة إلى بني 

  .إسماعيل كان حتما ولازما
. شرع االله تعالى بدءا ذه الآيات يخاطب بني إسرائيل مذكرا إياهم بنِعمه عليهم.. ولبيان هذا الدليل

طالبهم بتقديم شهادة صادقة بأن الوحي الإلهي كان مستمرا في العالم، وأنكم كنتم مهبطا له، بل إن و
  .انتقال سلسلة الوحي منكم إلى بني إسماعيل مذكور في كتبكم

  إسرائيل
وليعقوب . �كان إسحاق الابن الأصغر لسيدنا إبراهيم؛ وهو والد يعقوب الذي أنجب يوسف 

 ويبنون تفوقهم العرقي على بنوم له، وقد نال لقب إسماعيل من االله تعالى مقام خاص عند اليهود،
وأن .. فسمي أولاده بنو إسرائيل، إذ ورد في التوراة أن يعقوب أثناء سفر له صارع شخصا طوال الليل

فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب . يعقوب: ما اسمك؟ فقال: فقال له" "الرب"هذا الشخص كان 
  )٣٠ إلى ٢٨: ٣٣تكوين ". (لأنك جاهدت مع االله والناس وقدرت. رائيلبل إس

كان من  وسواء. ويقول شراح التوراة إن ذلك المصارع كان ملَكا دون أن يقدموا دليلا على ذلك
فهو الذي سماه إسرائيل، لأنه كان في نظر .. رآه يعقوب في عالم الكشف أو الرؤيا ملكًا أم الرب نفسه

والخلق قويا غالبا، فمعنى إسرائيل، بحسب التوراة، العبد القوي للرب، أو العبد الغالب في سبيل االله تعالى 
المقاتل الباسل أو الجندي القوي للرب، "والمعنى اللغوي لإسرائيل كما جاء في شرح المفردات هو . الرب

  .وبسبب هذا اللقب سمي أولاده بني إسرائيل". أو العبد المطيع الله
  



 ١٩٧

  ائيل واليهودبنو إسر
لم تذكر هذه الآية كلمة اليهود، ولكنها وردت في القرآن الكريم في مواضع أخرى في صيغة 

  .ومن المناسب أن نعرف الفرق بين كلمتي يهود وبني إسرائيل".. هود"أو صيغة " يهودي"
. ضع منه موا٩في " اليهود " موضعا في القرآن الكريم، وجاءت كلمة ٤٨في " بني إسرائيل"تردد اسم 

وإذا نظرنا إلى هذه المواضع وجدنا أنه كلما أراد القرآن ذكر أتباع دين .  مواضع٣في " هود"وكلمة 
" هود" وكلمة ".بني إسرائيل"لى نسل يعقوب قال ، وكلما أراد الإشارة إ"هود"أو " اليهود"موسى قال 

ليهودية والملة النصرانية، وكذلك كلمة إشارةً إلى أتباع الملة ا" النصارى"في المواضع الثلاثة تقابل كلمة 
مما يدل على أن المراد منها هو الملة .. في تسعة أماكن وردت في ثمان منها مقابل كلمة نصارى" اليهود"

فيدل السياق أن الموضوع أيضا " ٦٥: المائدة"أما في الموضع التاسع . المرسومة وليس الشعب الإسرائيلي
في القرآن كانت دلالة على "..بنو إسرائيل"ولكن كلما وردت كلمة . وديةيدور حول عقائد الديانة اليه

  .بإزائها" النصارى"الشعب الموسوي، وليس هناك موضع استخدم فيه القرآن الكريم كلمة 
أيضا من كانوا من " بني إسرائيل"يمكن أن يندرج تحت خطاب .. وبناء على هذا التباين بين الكلمتين

كذلك بالنسبة لكلمة .  الدين اليهودي ودخلوا مثلا في النصرانية أو الإسلامنسل يعقوب وإن تركوا
  .، فمن اعتنق الديانة الموسوية وإن لم يكن من بني إسرائيل يمكن أن يسمى يهوديا"هود"أو " يهود"

وربما يتشكك أحد في أن اليهود لا يسمحون بدخول الناس في ديانتهم فكيف نستسيغ أن يدخل 
فالجواب على ذلك أم لا شك يعتبرون دين موسى خاصا . ني إسرائيل في الدين اليهوديأحد من غير ب

فقد رخصوا لبعض الناس الدخول في دينهم مثل . م، ولكن كانت هناك بعض الاستثناءات أيضا
عبيدهم أو الذين هاجروا إلى بلادهم واستوطنوها وعاشوا تحت حكمهم، فقد جاء ذكر ذلك في 

إذا نزل عندك نزيل وصنع فصحا للرب فليختتن منه كل ذَكر، ثم يتقدم ليصنعه، فيكون و: "التوراة
تكون شريعة واحدة لمولود الأرض وللنـزيل النازل . كمولود الأرض، وأما كل أغلف فلا يأكل منه

  )٤٩ و ٤٨ :١٢خروج ". (بينكم
 إسرائيل ولكنها، لغرض يتضح من هذه الفقرات أن شريعة موسى وإن كانت تعتبر خاصة لبني

  .التوحيد بين طوائف اتمع، تسمح بدخول من يترل بلادهم ويقيم معهم ويكون تابعا لحكومتهم
  .قائمة بشعوب تدخل في النظام اليهودي بشروط خاصة) ٨ إلى ٣:٢٣سفر تثنية (وكذلك ورد في 

كل ..م الرب ليكونوا له عبيداوأبناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اس: "وورد أيضا
الذين يحفظون السبت لئلا ينجسوه ويتمسكون بعهدي آتي م إلى جبل قدسي وأفرحهم في بيت 
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". الصلاة، وتكون محرقام وذبائحهم مقبولة في مذبحي، لأن بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب
  )٨ - ٧: ٥٦ إشعياء(

  .لأنه علامة العهد الإلهي لإبراهيم.. نوالمراد بالتمسك بالعهد هنا هو الاختتا
ويقول العالم اليهودي يوسيفوس إن الذي يغير دينه ويدخل في اليهودية هو من يتقيد بالتقاليد اليهودية 

  ).١٠الموسوعة اليهودية، ج (ويتبع القانون اليهودي ويقوم بعبادة الرب كعبادة اليهود له 
فهناك راعوث فتاة . انوا يدخلون في الديانة الموسوية عملياويتبين من التوراة أيضا أن بعض الناس ك

  ).سفر راعوث(مؤابية تزوجت من رجل إسرائيلي واعتنقت الديانة الموسوية 
  )٢: ٣عزرا. (وكذلك يتبين من التوراة أن الآشوريين الذين استوطنوا فلسطين اتبعوا شريعة اليهود

، وديكاسيوس Tacitusون الرومان تاسيتوس وهذا ما يؤكده التاريخ أيضا، فقد ذكر المؤرخ
Diocassious وهوريس ،Horecseدين ، وغيرهم في كتبهم أسماء الرومان الذين اعتنقوا ال

  ).١٠  جالموسوعة اليهودية(اليهودي 
ويتبين من التاريخ الإسلامي أيضا أن بعض عرب المدينة دخلوا في دين اليهود، مثل كعب ابن 

 وحض أعداء الإسلام على الهجوم على المدينة واستئصال � مع رسول االله الأشرف الذي نقض عهده
فر إلى المدينة لاجئا . كان أبوه من قبيلة بني نبهان.  يصدر الأمر بقتله�شأفة المسلمين، مما جعل النبي 

، بعد أن قتل أحد الناس وتحالف مع يهود بني النضير، ثم تزوج فتاة منهم تدعى عقيلة بنت أبي الحقيق
ذكر قتل .. شرح المواهب اللدنية للزرقاني(وهكذا دخل دين اليهود، وكان ابنه كعب يهوديا كذلك 

  ).كعب ابن الأشرف
كذلك يتضح من بعض الروايات أن بعض مشركي المدينة كانوا ينذرون أبناءهم لليهود، فيدخلوم 

تجعل على نفسها إن عاش لها ولد كانت المرأة تكون مقلاة ف: الديانة اليهودية عندما يشبون، فقد ورد
: فأنزل االله عز وجل. لا ندع أبناءنا: فقالوا. فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار. وده
  ).أبو داود، كتاب الجهاد (�لا إكراه في الدين�

سرائيل في والخلاصة أن اختصاص الديانة الموسوية ببني إسرائيل لا يعني أنه لا يمكن أن يدخل غير إ
بل إنه بحسب الشريعة التي جاء ا موسى يمكن للرقيق أو التابع لحكم اليهود أن يدخل الدين .. اليهودية

ست ديانة اليهودي إذا عمل بحسب شريعته واختتن، ويعني الاختصاص هنا فقط أن هذه الديانة لي
ة، ويعني أيضا أن الوعود المتعلقة  بالخروج إلى الأمم الأخرى لدعوم إلى اليهوديتبشيرية، ولم يؤمروا

بالرقي والازدهار خاصة بالإسرائيليين، أما الأمم الأخرى فيمكن أن ينالوا منها شيئا بشرط أن يكونوا 
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ولكن الإسلام، خلافا لذلك، يأمر بالتبليغ ودعوة الناس كافة، ولا يعتبر ما . تابعين ومطيعين لهم تماما
  .رب، بل كل وعوده تشمل المؤمنين جميعا عربا وعجمايعد به المؤمنين خاصا بالع

ولما كان مسموحا ليهود بني إسرائيل أن يدخلوا في دينهم أبناء الأمم الأخرى بصفة استثنائية، وقد 
ينسبهم إلى الدين " بني إسرائيل"دخل فيه عدد محدود من هؤلاء، لذلك لزم أن يكون لهم اسم سوى 

  .تحقيقا لهذا الغرض" اليهود"قت استخدم وصف وبمرور الو. بدلا من الشعب
كان عدد الداخلين في اليهودية من غير بني إسرائيل بعد موسى بفترة قصيرة قليلا، وكان بنو إسرائيل 

، ولكن بعد أن قامت دولة إسرائيل في زمن داود عليه السلام، واتسع نطاق "أجانب أو غرباء"يسموم 
ظر إليهم باحترام، ودخل من رعاياهم عدد لا بأس به في حكمهم، وبدأت الشعوب الأخرى تن

  .مست الحاجة أن يكون هناك اسم غير بني إسرائيل يشمل هؤلاء أيضا.. اليهودية
فقد خلف سليمان عليه السلام ابنه .. كما لعبت الظروف السياسية دورا في اختيار هذا الاسم

ئيل في حفل تتويجه طلبوا منه أن يجري تعديلات وكان ذا ميول دنيوية، ولما جاء بنو إسرا" رحبعام"
ولكنه بناء على مشورة أصدقاء من الشباب اشتد عليهم في الجواب وطردهم . تخفف من وطأة القانون

وعلى إثر ذلك قام عشرة من رؤساء قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة بإعلان التمرد عليه بمجرد . من الس
حكمه سوى منطقة اليهودية التي تدعى اليوم فلسطين، وكانت تضم خروجهم من الس؛ ولم يبق تحت 

وسبب وفائهما له أن سيدنا داود عليه السلام كان من سبط يهوذا وولد ونشأ في . قبيلتي يهوذا وبنيامين
الموسوعة اليهودية، . (قبيلة بنيامين، وبمعونتها استولى على منطقة يهوذا ثم على سائر مناطق بني إسرائيل

  )تحت كلمة داود
أطلق على أحدهما اسم يهوذا، وكانت : ونتيجة لهذا التمرد انقسمت حكومة بني إسرائيل إلى دولتين

، ٢: ١، متى ١٠و ٧: ٣: ١أخبار الأيام الأول(تضم منطقة اليهودية حيث تقطن قبيلتا يهوذا وبنيامين 
 لأا كانت تضم معظم القبائل ، وسميت الأخرى إسرائيل)١:١١: ؛ أخبار الأيام الثاني٣٣: ٣:لوقا

وبسبب هذا الانقسام مالت حكومة إسرائيل إلى . الإسرائيلية، وكانت تشغل شمال فلسطين وغرب الشام
الشرك، وفَر علماء التوراة منها إلى اليهودية، وصارت اليهودية مركزا للعقيدة الموسوية، وحاملة لواء 

  .هذه الديانة شيئًا فشيئًا
وباتساع هوة الخلاف شيئًا فشيئًا بدأ . يهوذا يهودا للتفريق بينهم وبين سكان إسرائيلهكذا سمي أهل 

وعندما عمرت اليهودية على . يستعمل تعبيرا عن الدين بدلا من الدلالة على المكان وحده" يهود"اسم 
ول الكلمة على ، وصار زمام الدين الموسوي في يد أهلها وحدهم اقتصر مدل"عزير ونحيما"أيدي النبيين 

ذلك أن إحياء الدين الموسوي في ذلك .. اتباع الدين الموسوي ولم يعد يعبر عن اسم القبيلة أو المكان
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وعندما بدأ هذا الاسم يطلق بالمعنى الديني فقط شمل أيضا أتباع . الزمن كان يجري على يد أهل اليهودية
  .دين موسى من غير بني إسرائيل

فئة بقيت على اليهودية، :  انقسموا إلى فئتين� بني إسرائيل بالمسيح عيسى وعندما آمنت طائفة من
ثم جاء الإسلام وجعل بعضهم مسلمين، فكان هناك من بني إسرائيل من . وقسم آخر سموا النصارى

 . كانوا مسلمين
م أصلا أو والخلاصة أنه لما ازدهر الدين الموسوي على أيدي أهل يهوذا، وجاء كل الأنبياء العظام منه

من أمثال أرميا، وحزقيال، ودانيال، وعزرا، ونحميا وغيرهم، ولما كانت حكومة إسرائيل في .. نشأة
ولما كان الكثير من غير بني إسرائيل قد . اشتهر أهل يهوذا باسم اليهود.. الشمال قد مالت إلى الشرك

من يدخل هذه الديانة تمييزا لهم صار اسم اليهود يطلق على كل .. دخلوا الدين الموسوي في ذلك الزمن
من ينتسب إلى دين : تعني" يهودي"وقبل الإسلام ببضعة قرون كانت كلمة . عن أهل الديانات الأخرى

ولما كانت الوعود الإلهية لإبراهيم وموسى عليهما السلام فيما يتعلق باد الدنيوي . موسى عليه السلام
  .سمية بني إسرائيل قائمة للتمييز بين الأقوامبقيت ت.. والترقي الروحاني تخص ذريتهما

لقد تناولت هذا الموضوع بالتفصيل إلى حد ما لأبين أن القرآن الكريم الذي ينسبه أعداؤه إلى الجهل 
بمعنى أنه كلما أراد ذكر الدين .. بالدين اليهودي وتاريخ بني إسرائيل قد لاحظ هذا الفرق بدقة تامة

أراد ذكر الوعود القومية الخاصة بآل إبراهيم أو آل موسى أو آل داود أو من استخدم كلمة اليهود، وإذا 
، لأن تلك "بني إسرائيل" بل كلمة " اليهود"لم يستخدم كلمة .. بعث فيهم من أنبياء السلسلة الموسوية

بني الوعود لم تكن موجهة إلى أتباع الدين الموسوي وإنما كانت خاصة للقائمين على عهد االله تعالى من 
  .كمن أسلم من بني إسرائيل.. سواء أكانوا على دين موسى أو على أي دين سماوي بعده.. إسرائيل

ومن المضحك أن الكتب السماوية لهؤلاء الذين يرمون القرآن بجهله بتاريخ بني إسرائيل هي نفسها 
د أن بيلاطس عندما وقد ور". ملك اليهود"فمثلا جاء في الأناجيل عن المسيح أنه .. تخطئ في هذا الصدد

  ).٣:٢٣، لوقا ٢:١٥، مرقص١١: ٢٧متى(أنت تقول : أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: سأل المسيح
ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا : "وتتأسس دعوى الملوكية هذه على ما جاء في العهد القديم

  ).٩:٩زكريا " (بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك
رة أن زكريا أخبر بمجيء ملك يعيد لأورشليم مجدها، فالمراد به ملك للإسرائيليين وتبين هذه العبا
وهذا هو ). ٤٩: يوحنا" (يا معلم أنت ابن االله، أنت ملك إسرائيل: "فقد ورد. وليس ملك اليهود

س بمن يدخل في الدين الصحيح، لأن الوعود برقي السلسلة الموسوية كانت مخصوصة ببني إسرائيل ولي
 إن خطاب المسيح عليه السلام كان موجها إلى بني إسرائيل، فقد ورد عنه أنه عندما أرسل ثم. ودياليه
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إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري : "تلاميذه للتبشير قال لهم
لسامريين كانوا ينتمون وجدير بالذكر هنا أن معظم ا).. ٥: ١٠متى " (إلى خراف بيت إسرائيل الضالة

وما دام المسيح قد ى تلاميذه عن الذهاب . اليهود، وكانوا يؤمنون بالتوراة ويعملون ا إلى آباء من
  فما بالكم بالأمم الأخرى الأجنبية؟.. حتى إلى السامريين

فلا يفرقون بين اليهودي . ولقد التصق هذا الخطأ بالنصارى وما زال ملازما لهم إلى اليوم
يرفعون .. ففي هذه الثورة الحالية في ألمانيا وبعض البلاد الأوروبية ضد الجنس الإسرائيلي. الإسرائيليو

ولا يريدون بذلك كل تابع للدين الموسوي فحسب، بل أيضا من تنصر . اطردوا اليهود من البلاد: شعار
وقد ازداد هذا الحماس في . م يهوداصحيح أم من بني إسرائيل إلا أم لم يظلّوا بعد تنصره. من اليهود

ألمانيا لدرجة أن كل من كان في عروقه دم من أم إسرائيلية اعتبروه عدوا للوطن، قائلين إنه يهودي أو أن 
فيه دما يهوديا، مع أنه لا يدين بدين اليهود، ولم تكن أمهاته يهوديات، وإنما كن نصرانيات وكان نسله 

  .أيضا نصرانيا
ا العصر الذي يطلقون عليه عصر العلوم، وتزهو به أوروبا لما تحقق فيه من ازدهار إذا، ففي هذ

لكن القرآن الكريم قد . أقول في هذا العصر أيضا لا يفرقون في أوروبا بين اليهودي والإسرائيلي.. علمي
اب الأنبياء فكلما تناول ذكر الوعود المتعلقة بالازدهار القومي أو خط. لاحظ ذلك قبل ثلاثة عشر قرنا

ولما كانت الآية ". اليهود"، وكلما ذكر العقيدة الدينية اكتفى بكلمة "بني إسرائيل"لهم استخدم كلمة 
الكريمة التي نحدد بصدد تفسيرها تشير إلى وعود كانت مخصوصة بذرية إبراهيم عليه السلام، أو تشير إلى 

بني "دم فيها وفي الآيات التالية اسم لذلك استخ.. دعوى مخصوصة لهم عن طريق موسى عليه السلام
  ".إسرائيل

لأن ..  ليضيف إليه معنى آخر�التي أنعمت عليكم�:  بل زاد وقال�اذكروا نعمتي�ولم يكتف بقوله 
والمعنى . من خصائص اللغة العربية أن الزيادة في الحروف أو الكلمات تعني زيادة أو جدة في المعنى

الأول ما هو عام يتمتع به : فنِعم االله تعالى على نوعين.  خاصة بقومكمالمضاف هنا هو بيان أا نعمة
كالهواء والماء والنار والغذاء وغيرها؛ والثاني ما يناله عباد االله المقربون .. المؤمن والكافر على حد سواء

ول  النوع الأ�نعمتي�فلو كان المراد من قوله . بتحقيق شروط معينة، أو ما يترل بحسب وعود خاصة
مفردة إشارة " نعمة" ولكنه تعالى استخدم كلمة ،)اذكروا نِعمي: (وي فيه الكافر والمؤمن لقالالذي يست

 لبيان أا كانت خاصة لكم، ولم يشارككم فيها �أنعمت عليكم�إلى نعمة خاصة، ثم زاد عليها عبارة 
  .سواكم
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قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ وإِذْ �: ما هي تلك النعمة؟ يجيب القرآن الكريم في موضع آخر
ينالَمالْع نا مدأَح تؤي ا لَمم اكُمآتلُوكًا وم لَكُمعجاءَ وبِيأَن يكُملَ فعإِذْ ج كُملَيع ٢١:المائدة (�اللَّه .(

ولم .. ض المقدسة، وأُمروا بدخولهاهكذا خاطب موسى عليه السلام بني إسرائيل عندما اقتربوا من الأر
يكونوا عندئذ ملوكا، بل كانوا يتيهون في الفيافي؛ كما أم لم ينالوا الملك من قبل، ولم يكن فيهم ملك 

أما بعد يوسف فكانوا عبيدا في مصر، وخرجوا من ). عليهما السلام(قط منذ زمن إبراهيم حتى يوسف 
.. دوا بالملك في الأرض المقدسة التي لم يكونوا قد دخلوها بعدهذه العبودية على يد موسى نفسه، ووع
 أم فعلا �جعلكم ملوكا�: إذا، فليس المراد من قوله تعالى. كما تبين الآية التالية من سورة المائدة

 �إذ جعل فيكم أنبياء�: وكذلك قوله تعالى. كانوا ملوكا في الماضي، وإنما المراد أنه تعالى وعدهم بالملك
..  يشير إلى الماضي، وإنما هو وعد بالمستقبل ولم يذكّرهم بأمجاد سابقة وإنما بما ينتظرهم في المستقبللا

فذكر لهم موسى وعد االله تعالى بأم ينالون الملك ويكثُر فيهم الأنبياء ويعطَون ما لم يعطَ أحد من 
.. الله تعالى به بعد دخولهم الأرض المقدسةوجاء الخطاب بصيغة الماضي لحتمية تحقيق ما يعد ا.. العالمين

حيث .. ولقد كانت الأحداث التالية دليلا ثابتا على تحقق هذا الوعد. فلا يتقاعسن عن فتحها ودخولها
ظهر في بني إسرائيل الأنبياء بكثرة، وصاروا ملوكا، وفتح االله عليهم عن طريق سلسلة طويلة من الأنبياء 

  . يرها في أمة من الأمم الغابرةعلوما روحانية لا نجد نظ
: وقال له: "فقد ورد. �إبراهيم  متى تم هذا الوعد؟ يتضح من التوراة أن هذا الوعد بدأ منذ زمن

وورد بعده ). ٧: ١٥تكوين " (أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها
آخر حيث يصيرون عبيدا، وبعد أربعة أجيال أيضا أن هذا الوعد سوف يتحقق جرة قومه إلى بلد 

وتكون هذه الفترة لأن الآشوريين، سكان فلسطين، . سوف يخرجهم الرب منها إلى فلسطين فيملكوا
ويتبين من هذا أن أول عهد كان على . لم يتورطوا بعد في الإثم بحيث يستحقون الطرد منها عقابا لهم

وهذا هو . ج بنو إسرائيل من مصر بعد أن عاشوا هناك عبيدالسان إبراهيم، وكان موعد وفائه حين يخر
فقول موسى في هذه الآية القرآنية يشير إلى . زمن موسى كما يتضح ذلك من التوراة والقرآن والتاريخ

  .هذا الوعد الإبراهيمي
. ورب معترض يقول إن الوعد الإبراهيمي هذا لا يتضمن ذكر النبوة وإنما يشير إلى الملك فحسب

أجعل : "كن إذا قرأناه في ضوء ما جاء في أماكن أخرى من التوراة اتضح لنا الأمر تماما، فقد جاء فيهاول
أما أنا فهو ذا : فسقط أبرام على وجهه، وتكلم االله معه قائلا. عهدي بيني وبينك، وأكثرك كثيرا جدا

وملوكا منك يخرجون، عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيرا جدا، وأجعلك أمما، 
وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك من أجيالك عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من 
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" وأكون إلههم. وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غُربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا. بعدك
  ).٨ إلى ٢: ١٧تكوين (

أولا أنه سيدخل قومه في أرض كنعان : وعدينيتبين من هذا أن االله تعالى وعد إبراهيم عليه السلام 
وهذا القول يشير إلى الرقي الروحاني، أما الرقي المادي فقد . ويجعلهم ملوكا لها، وثانيا أن سيكون إلههم

  .أشار إليه في وعده لهم بالملك
هذا الوعد الذي كان على لسان إبراهيم تكرر على لسان يعقوب وموسى عليهم السلام، ولكن 

اذكروا نعمة االله عليكم إذ جعل �: ه كانت مع إبراهيم، فالنبوة والملك الموعود ما في قوله تعالىبدايت
، هما نفس ما وعدوا به على لسان إبراهيم في التوراة، وهي نفس النعمة �فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا

وبِذكر . �تي التي أنعمت عليكميا بني إسرائيل اذكروا نعم�: التي تشير إليها آيتنا الحالية في قوله تعالى
هذه النعمة أخبرهم أن نعمة النبوة لم تنته بآدم وإنما كانت في بني إسرائيل أنفسهم سلسلة طويلة من 

  فلماذا الإنكار؟.. الأنبياء
وقد ذُكرت هذه النعمة الموعودة في موضع آخر من سورة البقرة في سياق الحديث عن إبراهيم عليه 

وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما قَالَ �:  االله تعالىالسلام؛ حيث قال
ينمي الظَّالدهالُ عني قَالَ لا يتيذُر نمأن االله تعالى وعد : وتبين هذه الآية أولا). ١٢٥:البقرة (�و

طلب إبراهيم من االله تعالى أن يمتد :  إماما، أي يقيمه في مرتبة الأنبياء أولي الأمر؛ ثانياإبراهيم بأن يجعله
إن عهده يتحقق لبعض أولاده الذين لا : الوعد إلى نسله، فقبل جل وعلا ذلك بشروط؛ حيث قال
  .يحرمون أنفسهم منه بممارسة الظلم القومي، أي بصفة جماعية

 إشارة إلى أن هؤلاء الذين استمرت فيهم سلسلة الوحي �ف بعهدكمأوفوا بعهدي أو�: وقوله تعالى
لمدة طويلة، وهم بنو إسرائيل، كان العهد لهم مشروطا بشروط، وما داموا مستحقين لهذا العهد وفّاه االله 

ولكنهم عندما باتوا غير مستحقين كلية لنعم هذا العهد حوله االله تعالى إلى الجانب الثاني .. تعالى لهم
  .ماحت

أما أنت فتحفظ : وقال االله لإبراهيم: "وتذكر التوراة أيضا أن هذا العهد كان مشروطا، فقد جاء فيها
هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من . عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم

وأما الذَّكر .. نكمفتختنون في لحم غرلتكم، فيكون علامة عهد بيني وبي. يختن منكم كل ذكر. بعدك
: ١٧تكوين " (إنه قد نكث عهدي.  فتقطع تلك النفس من شعبهالأغلف الذي لا يختن في لحم غرلتها

تبين هذه العبارة أن العهد مع إبراهيم في نسله كان مشروطا وعلامته الظاهرية هي ). ٩،١٠،١١،١٤
عالى، ولن ينال نِعمه التي وعدوا ا على الختان، وأنّ من لم يلتزم ذا العهد لا يكون له عهد مع االله ت
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وجدير ذكره أنه قد قيل هنا صراحة إن هذا الختان هو علامة العهد الذي بين االله . �لسان إبراهيم 
ولكن . تعالى وعبده، ويتبين من هذا أن الختان لم يكن هو العهد نفسه وإنما هو العلامة الظاهرية للعهد

ا بالختان فقط، فنبههم موسى عليه السلام إلى ذلك قائلا بألا يفرحوا بعمل اليهود لم يدركوا هذا واكتفو
ولكن إن لم تسمعوا لي ولم تعملوا كل : "واحد ويظنوا أم قد وفّوا جانبهم من العهد، كما قال الرب

هذه الوصايا، وإن رفضتم فرائضي، وكرهت أنفسكم أحكامي، فما عملتم كل وصاياي، بل نكثتم 
أسلِّط عليكم رعبا وسلا وحمى تفني العينين وتتلف النفس، وتزرعون : ني أعمل هذه بكمفإ.. ميثاقي

  ).١٧إلى ١٤: ٢اللاويين " (باطلا زرعكم، فيأكله أعداؤكم، وأجعل وجهي ضدكم 
أي أن .. يتبين من هذا أن الختان كان فقط علامة ظاهرية، وليس العهد المتوقع وفاؤه من ذرية إبراهيم

وقد وضح الأنبياء بعد موسى هذا .  طاهري القلوب، مطمئني النفوس بسنن االله، عاملين بأحكامهيكونوا
ها أيام تأتي يقول الرب، : "الموضوع أيما توضيح، فقال النبي إرميا منذرا بني إسرائيل من عذاب االله

: ٩إرميا  ("لأن كل الأمم غلف وكل بيت بني إسرائيل غلف القلوب.. وأعاقب كل مختون وأغلف
ويبين هذا أن النبي إرميا لا يعتبر الختان البدني وفاء للعهد، وإنما هو ختان القلب الذي يوفي ). ٢٦: ٢٥

  .العهد
أو .. أن يخرج منهم عبادا مقربين: وخلاصة القول أن االله تعالى عاهد نسل إبراهيم عن طريقه أولا

أن يورثهم أرض كنعان : لي العزم؛ وثانيا أي أنبياء من أو…"أئمة"بحسب تعبير القرآن الكريم 
إنّ الوحي النازل على إبراهيم غير محفوظ بصورته الأصلية، وما نجده في التوراة من هذا . فيملكوا

وسفر النبي إرميا أن المراد " اللاويين"الوحي لا يعطي شرحا وافيا للختان، ولكني أثبت من أسفار موسى 
 بل المراد الحقيقي تطهير القلب والطاعة الكاملة، وكان الختان البدني مجرد بالختان ليس الختان الظاهري،

  .علامة ظاهرية لهذا
 أن يا بني إسرائيل، تذكروا �أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�: بعد هذا الشرح يكون معنى قوله تعالى

بياء متتابعين، وجعلنا أنه ثمة معاهدة معقودة بيني وبينكم، وقد وفيت بما عاهدتكم عليه، وبعثنا فيكم الأن
فيكم ملوكا؛ ولكنكم لم توفوا بجانبكم من العهد، وصارت قلوبكم غير مختونة، ونسيتم أحكامي، 
واستولى على أفئدتكم خشية من سواي؛ ولو وفيتم بنصيبكم من العهد فإني مستعد للمضي في الوفاء 

  .ن بعهدكم فهذا خطأ منكمبنصيبي منه، أما إذا توقعتم مني الوفاء بينما أنتم دائما تنكثو
فقد كرر موسى .. وكما ذكرت من قبل أن هذا العهد الإبراهيمي أُعيد بعده على لسان أنبياء آخرين

العهد نفسه، وهو مشهور ومعروف ورد ذكره كثيرا في التوراة، - الذي أتى بالشريعة لبني إسرائيل-
، "حوريب"الى دعا موسى إلى جبل سيناء أو ورد في التوراة أن االله تع. مرارا" العهد"وأطلق عليه اسم 
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، ٢٠، تكوين ١٠خروج "حيث تلَقّى أحكام الرب في الوصايا العشر، وجدد معه العهد لبني إسرائيل 
في جميع الطريق التي أوصاكم ا الرب إلهكم تسلكون : "، وقال"١٩ و ١٨: ١٨، وتثنية ٢: ٥:تثنية

  ).٣٣: ٥تثنية " ( في الأرض التي تمتلكوالكي تحيوا ويكون لكم خير وتطيلوا الأيام
عندما كانت هذه الوصايا العشر تتترل على موسى عند جبل حوريب كان جلال االله تعالى يتجلى 
على الجبل، وكان هناك بريق شديد يلمع، وأصوات رعد مرعبة، فارتعب من ذلك بنو إسرائيل الذين 

ل لعقد العهد مع االله تعالى، وطلبوا من موسى أن كانوا قد خرجوا من خيامهم وجاءوا إلى سفح الجب
خروج . (يسمع هو لكلام الرب ثم يخبرهم بما سمع، لأم يرتعدون ويخشون الموت من سماع هذا الكلام

حسنا، سوف أباركهم ما داموا متبعين أحكامي، ولكن : وعندما قالوا هذا قال الرب لموسى). ١٩: ٢٠
  . لن أقيم النبي المثيل لك منهم، بل أقيمه من إخومعقوبتهم على سوء تصرفهم هذا أني

).. ١٥: ١٨تثنية " (يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلك: "ومع أن العبارة تقول
من وسط : "بل فقط قال" من وسطك"إلى أن الوحي بعده مباشرة يقول بخلاف ذلك حيث لم يذكر 

  ".إخوم
من "فما دام المخاطبون هم بنو إسرائيل فقول . تصبح بلا معنى" من وسطك من إخوتك"ثم إن عبارة 

سيقام : يصيرا لغوا، لأنه ما دام الخطاب موجها لبني إسرائيل، حيث قيل لهم" من إخوتك"ثم " وسطك
لهم نبي من إخوم، فمعنى ذلك أنه سيكون من قوم غير بني إسرائيل وليس منهم، ولو كان منهم فلا 

  .يعد من إخوم
.. كانت إقامة نبي من إخوة بني إسرائيل عقابا لهم، فإذا كان هذا النبي سيبعث من أنفسهم: ثالثاو

حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع : "فأين العقاب إذن؟ وقد ورد في التوراة
قد : ال لي الربق. لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لئلا أموت: قائلا

أقيم لهم نبيا من وسط أخوم مثلك، وأجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما . أحسنوا فيما تكلموا
يتبين من هذا النص أن بني إسرائيل لما رفضوا سماع كلام االله ). ١٨ إلى ١٦ :١٨تثنية " (أوصيه به

عندما تدعو الحاجة إلى نبي مثل موسى، المتعلق بالشريعة أغلق االله تعالى باب الشريعة عليهم، وقال إنه 
  .أي نبي مشرع كموسى، فسيقيمه من إخوم

وبحسب هذا الوعد أحرز بنو إسرائيل كل نوع من الازدهار، واستمرت فيهم سلسلة النبوة لرعاية 
وانتقل الحكم على . حيام الروحانية، وكان لهم حكم على الأرض المقدسة فيما عدا فترة السبي القصيرة

وفي آيتنا التي نحن . لأرض المقدسة بعد نزول المسيح عليه السلام إلى طائفة آمنت به من بني إسرائيلا
يذكر االله تعالى بني إسرائيل على لسان موسى بأننا قطعنا معكم عهدا، ووعدناكم بحياة .. بصدد تفسيرها
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تم به فنحن مستعدون أيضا للوفاء مباركة، وقد وفَّينا بعهدنا معكم ما وفيتم بعهدكم معنا، والآن إذا وفي
  .به

: وكما مر ذكر العهد الإبراهيمي في القرآن الكريم،كذلك ذكر القرآن هذا العهد الموسوي فقال
�نمؤا ينبِآيات مه ينالَّذكَاةَ وونَ الزتؤيقُونَ وتي ينلَّذا لهبأَكْتءٍ فَسيكُلَّ ش تعسي وتمحرونَ و * ينالَّذ

 وفرعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالإِنو اةروي التف مهدنا عوبكْتم هونجِدي يالَّذ يالأُم بِيولَ النسونَ الربِعتي
ئثَ ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلالَ الَّتي وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبا

 �*كَانت علَيهِم فَالَّذين آمنوا بِه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ
  )١٥٨و ١٥٧الأعراف (

 �وه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحونفالذين آمنوا به وعزر�: فقوله تعالى
يعني أن الذين يؤمنون به ويعينونه باللسان والسيف ويتبعون نور القرآن الكريم لا بد أن ينالوا الفلاح 

وقد .  ليس نبي شعب واحد بل نبي الشعوب جميعها�وإن كانوا من غير العرب، لأن محمدا رسول االله 
  )١٥٩:الأعراف (�قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعاً�: عنى في قوله تعالىجاء نفس الم

وفي الآية السابقة من سورة الأعراف ذكر االله تعالى الوعد الذي وعد به موسى وبين أن في كتاب 
لأن االله .. الوعد الذي أُعطي لقومهموسى نبأ بمجيء نبي أمي، وأمر بالإيمان به وطاعته، ليتحقق هذا 

: تعالى كان أخبر موسى أنه عندما يأتي ذلك النبي الموعود فلن يتحقق الوعد إلا لمن آمنوا به، حيث قال
ويكون أن . أقيم لهم نبيا من وسط إخوتك مثلك، وأجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به"

ويتبين من هذا ). ١٩ و١٨:١٨تثنية " ( به باسمي أنا أطالبهالذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم الإنسان
، أما �أن الوعد الذي قطعه االله مع موسى لبني إسرائيل كان أثره ممتدا إلى ما قبل بعثة النبي المصطفى 

 وإلى هذا. بعد بعثته فينال بنو إسرائيل إنعام االله تعالى إذا آمنوا ذا النبي الموعود، وإلا استحقوا العقاب
  . �أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�: يشير قوله تعالى

أنّ من يكفر بأي نبي ينال العقاب، وكان هناك عدد من : وهناك مسألتان يجب الرد عليهما؛ الأولى
رسل االله تعالى بين موسى ونبينا عليهما السلام لم يؤمن م بنو إسرائيل، فكانوا قد نكثوا العهد مسبقًا، 

إذا كان الأمر هكذا فإن : ؟ والثانية� الوارد في التوراة خاصا بالنبي محمد فكيف يكون هذا الوعيد
؟ �أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�: فلماذا قيل لهم.. �عصر نبوة بني إسرائيل قد انتهى بمبعث النبي 

  ؟�وخاصة أن النبوة لا يمكن أن ترتد إليهم مرة أخرى وإن تابوا ودخلوا في طاعة النبي 
..  قد كفروا بأنبياء كثيرين�لا شك أن بني إسرائيل قبل المصطفى : سألة الأولى نقولوجوابا عن الم

لكنهم كانوا أنبياءهم القوميين من ناحية، ومن ناحية أخرى لا شك أم كفروهم أول الأمر ولكن فيما 
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دث فرقة بعد أُدخلت أحوالهم وإلهامام في مجموعة كتبهم المقدسة فأصبح كفرهم م مؤقتا، ولم يح
. قومية، ولم يحرم القوم من الإلهامات والإنعامات الروحانية التي كانت تأتي عن طريق هؤلاء الأنبياء

لقد .  في بداية الأمر، ولكنهم في النهاية آمنوا�فكان مثَلُهم كمثَل أولئك العرب الذين كفروا بالرسول 
سى ابن مريم، واستمروا على الكفر به بعد كفرت طائفة من بني إسرائيل أشد الكفر بنبيهم الأخير عي

وهكذا كان إيمام امتدادا .. ذلك، ولكنه على أية حال كان نبيا إسرائيليا، ثم إن طائفة منهم آمنت به
أما . للوعد الإبراهيمي لهم، ولو أم استقاموا على العهد لظلت فيهم نعمة النبوة، لكنهم لم يفعلوا ذلك

أي طهارة القلب وبذلك نقضوا العهد، وأما الذين آمنوا من بني ..  الروحاني للعهداليهود فنسوا الجانب
وهكذا لم يبق أحد .. إسرائيل بعيسى ابن مريم فتركوا الختان البدني وبذلك تخلوا عن علامة ذلك العهد

ر بني وموجز القول إن إنكا. فحول االله العهد إلى إخوم بني إسماعيل. من بني إسرائيل على عهدهم
 كان إنكارا عابرا مؤقتا؛ إذ كانوا بعد ذلك �إسرائيل للأنبياء الذين خلوا من قبل سيدنا محمد 

ولكونه . ما عدا المسيح عليه السلام الذي استمر على الكفر به معظمهم.. يعتبروم من أنبيائهم القوميين
ر باتباع شريعة موسى، وكان أول وثبت من الإنجيل أنه كان يأم. إسرائيليا نسب إلى بني إسرائيل

وهكذا استمر الوعد يتحقق بصورة قومية عن طريق المؤمنين به من . المؤمنين به من بني إسرائيل أنفسهم
  .بني إسرائيل

 لم يكن تابعا للشريعة � فلم يكن كفرهم به كمثل كفرهم بأنبيائهم القوميين، لأنه �أما رسولنا 
جاء بشريعة جديدة؛ ولم يكن مبعوثا إلى بني إسرائيل وحدهم - �ى كما أخبر موس-الموسوية، بل إنه 

كما لم يكن الدين الذي أسسه امتدادا للدين الموسوي، وما كان لبني إسرائيل أن . بل بعث للدنيا كافة
 عهدكم ما دمتم قد نكثتم: الله تعالى لهملذلك قال ا. يفتخروا به، بل كان ايةً لعصر تفوقهم القومي

  .أيت عهدي معكممعي، فقد 
، �والجواب على المسألة الثانية أن سلسلة الأنبياء الإسرائيليين وإن كانت قد انقطعت ببعثة الرسول 

، ولكن كان بوسعهم مع ذلك أن ينالوا �ولا يمكن أن تستأنف بشكلها السابق ولو آمنوا بالرسول 
ولَو أَنَّ أَهلَ �: ال القرآن الكريموقد ق. �أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�: رحمات االله تعالى حسب قوله

ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والإِنجِيلَ * الْكتابِ آَمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئَاتهِم ولأَدخلْناهم جنات النعيمِ 
لأَكَلُوا م هِمبر نم هِمزِلَ إِلَيا أُنما واءَ مس مهنم يركَثةٌ ودصقْتةٌ مأُم مهنم هِملجأَر تحت نمو هِمقفَو ن

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّه يعصمك من * يعملُونَ 
رِينالْكَاف مي الْقَودهلا ي اسِ إِنَّ اللَّهوتبين هذه الآية أن أصحاب التوراة ). ٦٨إلى٦٦:المائدة (�*الن

 تصديقا لما في كتبهم واتقوا، لفتح االله عليهم �والإنجيل لو آمنوا بما نزل لهدايتهم في زمن الرسول 
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لأرض من تحتهم، وحفظهم من عواقب أبواب الوحي السماوي من فوقهم، والرزق الدنيوي من ا
ثم يأمر االله تعالى . وهكذا يوفي االله لهم عهدهم، ويمتعهم بالنعم السماوية والدنيوية.. سيئام السابقة

  .الرسول أن يبلغ هؤلاء الأمم لتقوم عليهم الحجة، ولينجوا منهم من يمكن إنقاذه
 إسرائيل إلى بني إسماعيل إلا أن هؤلاء لو إذن فَمع أن النبوة قد انتقلت بحسب نبأ موسى من بني

  . جاهدوا للوفاء بعهدهم لعاملهم االله تعالى باستمرار عهده معهم
إذ ).. ١٨: ١٨(وفي هذه الآية من سورة المائدة إشارة لطيفة إلى النبأ الوارد في سفر التثنية في التوراة 

يا أيها الرسول : "�اوي الجديد قال لرسوله إنه بعد أن حض بني إسرائيل على الإيمان ذا الهدي السم
وهي نفس . أي بلغهم كل ما أنزلناه عليك" بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته

وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه : ".. القائل) ١٨:١٨نبأ التثنية (الكلمات الواردة في 
  ".به

 أن باب النبوة بلا شرع لم يغلق على الأمة � بعهدي أوف بعهدكمأوفوا�: ويستنبط من قوله تعالى
إذا وفيتم بوعدي واتبعتم أحكامي وآمنتم : الإسلامية، وبيان ذلك أن االله تعالى يقول لبني إسرائيل

. وقد سبق أن بينا أن هذا الوعد يتضمن بعث أنبياء فيهم. أوف لكم ما وعدتكم به.. برسولي محمد
 المحمدية لم يسد عليها باب النبوة، وإنما انتهت الشريعة، وإلا فيمكن الآن أيضا بعث أنبياء فثبت أن الأمة

: فما معنى قوله تعالى.. وإذا لم يكن هذا ممكنا. �غير مشرعين تابعين للقرآن، خادمين للرسول محمد 
  .لمحمدية؟ يصح هذا فقط إذا كان باب النبوة مفتوحا للأمة ا�أوفوا بعهدي أوف بعهدكم�

ويجب أن نتذكر أنه بحسب نبأ موسى سالف الذكر كان باب النبوة التشريعية مسدودا على بني 
تصرح ) ١٨:١٨تثنية ( لأن عبارة …إسرائيل؛ وكان الباب مفتوحا للنبوة التابعة للشريعة الموسوية

م بني إسماعيل، فكان بوضوح أن النبي المشرع مثيل لموسى، لن يأتي من بني إسرائيل، وإنما يأتي من إخو
وبعد الإيمان . ، وكان يأتي فيهم أنبياء غير مشرعين�باب النبوة بلا تشريع مفتوحا قبل محمد المصطفى 

  . لم يسد هذا الباب في وجههم�بنبوة محمد 
وقد يعترض بعض المتأثرين بفلسفة الغرب . ارهبوني:  صورة مؤكدة لعبارة�وإياي فارهبون�وقوله 
  .عن السبب في وجود هذا التأكيد المتكرر بخشية االله تعالى في القرآنويتساءل 

أن الخوف ليس شيئًا معيبا، بل هو ضروري لنشأة التقوى، لأن الناس على : والجواب على ذلك أولا
. الخوف والحب: والمربي يراعي الحافزين كليهما. وبعضهم بالخوف. فبعضهم ينقادون بالحب.. أحوال

فالذين فسد حالهم لا . كن أن تصلح الإنسان، وإنما يتم الإصلاح بالعلاج حسب المرضالفلسفة لا يم
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ومن لم يلاحظ ذلك لا يقدر . يمكن إصلاحهم إلا بتحذيرهم من العواقب الوخيمة المترتبة على فسادهم
  .على الإصلاح

تقول . تهاد والسعيلا يعني الخوف بالمفهوم العام، وإنما يتضمن معنى الاج" رهب"إن كلمة : وثانيا
فالرهب هو الخوف الذي يدفع إلى العمل، ولأجل ذلك يقولون . رهبت الناقة أي جهدها السير: العرب

  .للعابد راهب
، فلماذا "عليهما السلام"يقال إن إسماعيل كان الابن الأكبر لإبراهيم . وأود أن أزيل هنا شبهة أخرى

ِه لهذه المدة من نِعتم االله ذريرمه الخاصة؟ والجواب على ذلك أن بني إسحاق مهما ساءت أحوالهم فيما ح
بعد، إلا أن الواقع أم كانوا حملة لواء الدين لمئات السنين، فكان لا بد وأن يكونوا مهبطًا لأفضال إلهية 

 ، من�أما بنو إسماعيل فما كانوا قد وصلوا إلى هذه المكانة قبل زمن سيدنا محمد رسول االله . خاصة
..  جوهرة كامنة سدت كل نقص�أجل، كان نبينا . أجل ذلك نالوا الإنعام بحسب مقتضيات الأحوال

لزم أن يسبقه كل الأنبياء الذين نالوا النبوة بطريقة ..  خاتم النبيين�ولما كان من المقدر أن يكون 
  .ليأتي سيدنا في آخرهم ليسد باب النبوة التشريعية والمباشرة.. مباشرة

  

(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// àà ààMMMM øø øø9999 tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ ]] ]]%%%% ÏÏ ÏÏ dd dd‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 ss ss???? tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& ¤¤ ¤¤���� ÏÏ ÏÏùùùù%%%% xx xx....  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

(( ((####ρρρρ çç çç���� tt ttIIII ôô ôô±±±± nn nn@@@@  ÉÉ ÉÉLLLL≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YYΨΨΨΨ uu uuΚΚΚΚ rr rrOOOO WW WWξξξξŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% }} }}‘‘‘‘≈≈≈≈ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈββββθθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù ∩⊆⊄∪  

  :شرح الكلمات
أن تنسب : قيلنسبة الصدق بالقلب أو اللسان إلى القائل؛ و: التصديق. صدقه ضد كذّبه: مصدقًا

  ).الأقرب(المصدق الذي يصدقك في حديثك . باختيارك الصدق إلى المخبر
بيع عينا كان الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المَ). الأقرب(ما قدره العاقدان عوضا : منالث: ثمنا

حق به الشيء؛ والثمن ما تست: الثمنو). المفردات(وكلّ ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمن . أو سلفةً
  .ثمن البيع؛ وثمن كل شيء قيمته

 هو التصديق بالنبي الموعود به في نبأ سفر تثنية �أوفوا بعهدي� تبين هذه الآية أن معنى قوله :التفسير
 ليشير إلى أن الوفاء بالعهد وخشية االله، والإيمان بما �وآمنوا بما أنزلت�: ، لأنه قال بعدها "١٨:١٨"

  .كل هذه الأمور ترتبط ارتباطا خاصا بتكميل النعم الموعودة لبني إسرائيل.. � نزل على محمد
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أي أن ..  يعني آمنوا بما أنزلت من الكلام الذي يصدق ما عندكم�مصدقا لما معكم�: وقوله تعالى
، وكذلك أنباء الأنبياء الآخرين من بني )١٨:١٨تثنية (هذا الكلام يحقق نبأ موسى الوارد في سفر 

فالتصديق ذا الكلام ومن نزل عليه يكون تصديقا لأسفاركم السابقة وعملا ا؛ وتكذيبه . رائيلإس
يؤمن ..  من وحي قرآني�فكأن الذي يؤمن بما يقدمه له محمد رسول االله . يعتبر تكذيبا ورفضا لها

 �نـزل على محمد بموسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل لأم الذين أنبئوا بمجيئه، ومن رفض الكلام الم
فلن يستحق النعمة .. فكـأنما رفض موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل، لأنه يرفض تحقق كلامهم

  .المترتبة على التصديق والإيمان م
؟ والجواب �هل لموسى ومن بعده من الأنبياء نبأ بمجيء نبي تحقّق ببعثة محمد : ولغير المسلم أن يسأل

قد أُخبرت بمجيء نبي آخر الزمان، مع بيان بعض علاماته التي تحققت في شخص أن كل أمة من الدنيا 
، وخاصة أنباء أنبياء بني إسرائيل التي تواترت بكثرة بحيث يمكن للإنسان أن يصنف �محمد رسول االله 
لها، وحيث إن هذه الآية لم تتناول ذكر نبوءات جميع الأنبياء والأديان، لذلك لن أتناو. كتابا ضخما عنها

  .�مصدقا لما معكم�: وإنما أكتفي بذكر نبوءات أنبياء بني إسرائيل ذكرا موجزا في ضوء قوله تعالى
 


